
الى خاصاتنا في القدس وغزة ويافا.. النداء 
الاخير قبل التحرير

* محمد صادق الحسيني
من سليماني الى كافة الوحدات تحت الكساء، جهزوا كل القوافل الى كافة القطاعات ...!

ومن نصر الله الى كافة الكتائب بين الارض والسماء 
انها الانتفاضة الاخيرة بالنقاط اولا ومن ثم بالضربة القاضية ...!

وعلى الصهاينة اختيار الرحيل المتدحرج او ركوب السفن رحلة واحدة والى الابد..!
ــى  ــة ال ــة لموجــات الهجــرة الصهيوني ــات الشــعبية والانتفاضــات المســلحة المقاوم ــخ الهب ــى تاري اســتنادا ال
فلســطين فــي نهايــات القــرن التاســع عشــر والمقاومــة لاحتــال البريطانــي المســاند لتلــك الهجرة في فلســطين 

منذ ان احتلت القوات البريطانية القدس في مثل هذا الشهر من سنة ١٩١٧.
فقــد بــدأت أولــى تلــك الهبــات الجماهيريــة فــي العــام ١٨٨٢ ضــد الهجــرة اليهوديــة وضــد إقامــة المســتعمرات 
اليهوديــة علــى ارض فلســطين . واســتمرت هــذه الهبــات فــي ســنة ١٩٢٠ و ١٩٢٢ ضــد الاحتــال البريطانــي 

ــى فلســطين . ــة ال ــة للهجــرة اليهودي وسياســاته الداعم
ــد صــدور صــك  ــرا بع ــا وتاثي ــر تنظيم ــة الفلســطينية واتخــذ أشــكالا اكث ــد اتســع نطــاق موجــات المقاوم وق
الانتــداب علــى فلســطين والــذي صــدر عمــا كان يســمى عصبــة الامــم وأســند حــق الانتــداب علــى هــذا الجــزء مــن 
الوطــن العربــي الــى بريطانيــا. وقــد نصــت تلــك الوثيقــة علــى ضــرورة اتخــاذ بريطانيــا كافــة الإجــراءات الضروريــة 

مــن اجــل إقامــة وطــن قومــي لليهــود فــي فلســطين .
علمــا ان قمــة انتفاضــات وهبــات بدايــات القــرن العشــرين قــد تمثلــت فــي هبــة البــراق فــي العــام ١٩٢٩ وذلــك 
اثــر محاولــة يهوديــة لتحويــل حائــط البــراق الــى معلــم يهــودي وذلــك بمســاندة ســلطات الاحتــال البريطانــي. 
تلــك اللعبــة التــي اضطــرت الســلطات البريطانيــة الــى التراجــع عــن دعمهــا للجهــود اليهوديــة وتثبيــت إســامية 

وعروبــة   حائــط البــراق.
كمــا مثلــت الثــورة الفلســطينية المعاصــرة ، التــي اطلقتهــا حركــة فتــح فــي ١٩٦٥/١/١ ، مثلــت اســتمرارا لتلــك 
الهبــات والثــورات والتــي كان ابرزهــا الثــوره القســامية فــي العــام ١٩٣٦، ولكنهــا ، اَي الثــوره الفلســطينيه المســلحة 
المعاصــرة لــم تتخــل عــن اُســلوب الهبــات والانتفاضــات الشــعبية فــي وجــة الاحتــال والــذي تحــول مــن بريطانــي 

الــى إســرائيلي.
قيــادة  قامــت  حيــث 
الفلســطينية  الثــورة 
مثــل  بدايــة  وفِــي   ،
العــام  فــي  الشــهر  هــذا 
انتفاضــة  بإطــاق   ١٩٨٧
لــكل  وشــاملة  عارمــة 
الشــعب  وفئــات  شــرائح 
قامــت   ، الفلســطيني 
بإطــاق هــذه الانتفاضــة 
الاحتــال  وجــه  فــي 

الاســرائيلي الــذي توهــم قادتــه بأنهــم قضــوا علــى امــال الشــعب الفلســطيني فــي تحريــر بــادة بعــد ان نجــح 
الجيــش الاســرائيلي ، وبتواطــؤ  رجعــي عربــي ودعــم أمريكــي مباشــر ، مــن اخــراج قــوات الثــورة الفلســطينية مــن 

. ألعربيــة  الــدول  مــن  العديــد  فــي  وتشــتيتتها  لبنــان 
 انهــا مــا اصطلــح علــى تســميتة الانتفاضــة الاولــى والتــي كان مهندســها الشــهيد خليــل الوزيــر  ) ابــو جهــاد ( 
والتــي اشــرف علــى ادارتهــا وتطويرهــا الشــهيد ياســر عرفــات ) ابــو عمــار ( . تلــك الانتفاضــة التــي أديــرت بواســطة 
ــم تتوقــف الا بعــد رضــوخ  ــي ل ــة واللوجســتية . والت ــات المالي ــاءة والامكاني ــز والكف ــة التجهي ــات عالي ــة عملي غرف
الحكومــة الاســرائيلية لامــر الواقــع وتوقيعهــا اتفاقيــات أوســلو ، والتــي رغــم تحفظاتنــا الكثيــرة عليهــا ، قــد افضــت 
الــى عــودة آلاف المقاتليــن والمدنييــن الفلســطينيين مــن الشــتات الــى فلســطين ، كمــا انهــا أرغمــت الاحتــال 

علــى الاعتــراف بحقــوق الشــعب الفلســطيني ولــو فــي حدودهــا الدنيــا.
أؤلئــك المقاتلــون العائــدون لــم يتوانــوا لحظــة واحــدة عندمــا لبــوا نــداء الأقصــى فــي العــام ١٩٩٦ وانخرطــوا 
ــراد الشــعب الفلســطيني فــي انتفاضــة مســلحة ضــد الاحتــال الاســرائيلي ، حيــث شــاركت كافــة  مــع بقيــة أف
تشــكيات حــرس الزعيــم الفلســطيني الخــاص  ، وبلباســهم العســكري المميــز وبكافــة انــواع الاســلحة المتاحــة 
، فــي العمليــات العســكرية الفلســطينية التــي تــم تنفيذهــا ضــد مواقــع الاحتــال فــي كافــة أنحــاء الضفــة الغربيــة 
ــن  ــى كان يمك ــجد الأقص ــت المس ــق تح ــر نف ــن حف ــال م ــلطات الاحت ــع س ــة لمن ــي محاول ــك ف ــة وذل المحتل
لاســتمرار الحفريــات لتنفيــذه ان يهــدد اساســات المســجد الأقصــى . ولذلــك اطلــق علــى هــذه الانتفاضــة انتفاضــة 

النفــق.
ولَــم يتاخــر الشــعب الفلســطيني عــن تلبيــة نــداء الأقصــى فــي أيلــول ســنة ٢٠٠٠ عندمــا قــام المجــرم شــارون 
بتدنيــس باحاتــه حيــث اطلــق الشــعب الفلســطيني وبقيــادة الزعيــم ياســر عرفــات ) ابــو عمــار ( انتفاضــة الأقصــى 
التــي كان مــن نتائجهــا اضطــرار ســلطات الاحتــال الــى التراجــع المؤقــت عــن الاســتياء علــى الأقصــى أو 
تقســيمه وكذلــك الــى فــرض الحصــار علــى ابــي عمــار فــي مقــره فــي رام الله ســنة ٢٠٠٢ والــذي اســتمر حتــى نجــاح 

الأجهــزة الامنيــة الاســرائيلية فــي تســميمه وقتلــه كمــا هــو معــروف للجميــع.
ونظــرًا للمتغيــرات العميقــة التــي تشــهدها منطقتنــا ألعربيــة والاســامية  ، خاصــة بعــد النجاحــات الكبــرى 
التــي حققهــا الهجــوم الاســتراتيجي الشــامل لمحــور المقاومــة ، ضــد أدوات الاســتعمار الأميركــي والاحتــال 
الاســرائيلي ، اَي ضــد داعــش واخواتهــا ومموليهــم مــن ال ســعود وال ثانــي وال ســلجوق ، فــان  المرحلــة الاخيــرة 
مــن مراحــل هــذا الهجــوم الاســتراتيجي ســوف تبــدأ متدحرجــة علــى شــكل انتفاضــة شــعبية صــدر نداؤهــا الاول 
ــاء الشــعب الفلســطيني إطــاق انتفاضــة شــاملة ضــد  ــة مــن أبن ــب الســيد اســماعيل هني ــا طل مــن غــزة عندم
الاحتــال ولمواجهــة قــرار الرئيــس الأميركــي القاضــي باعتــراف بــاده بالقــدس المحتلــة عاصمــة لدولــة الاحتــال 
ونقــل الســفارة الاميركيــة اليهــا . بينمــا صــدر النــداء رقــم اثنيــن مــن بيــروت وعلــى لســان ســماحة الســيد حســن 
نصــر الله والــذي  أضــاء علــى الخطــوات العملياتيــة لهــذه الانتفاضــة كمــا علــى ابعادهــا وحجــم المشــاركين فيهــا 
ــرة للهجــوم الاســتراتيجي لمحــور المقاومــة ضــد المشــروع الاســتعماري الصهيوأميركــي  ــة اخي وابعادهــا كمرحل

وأدواتــه مــن الرجعيــة ألعربيــة وعلــى رأســهم حــكام الســعودية . 
لــذا فــان أهميــة النــداء رقــم اثنيــن الصــادر عــن ســيد المقاومــة ســماحة الســيد حســن نصــر الله تتمثــل فــي 

مــا يلــي :
١( انــه يمثــل اعــان عــن بــدء الفصــل الأخيــر مــن الهجــوم الاســتراتيجي الشــامل لمحــور المقاومــة والمتمثــل 

فــي الإعــان عــن وجهــة الهجــوم او اتجــاه البوصلــة : 
للقدس ..... للقدس رايحين شهداء بالمايين 

٢( انــه يعلــن ) النــداء ( إقامــة وتفعيــل غرفــة عمليــات مشــتركة لقــوات حلــف المقاومــة التــي ستشــارك فــي 
الانتفاضــة الحاليّــة والتــي ســتكون ) الغرفــة ( مســؤولة

 عــن إدارة العمليــات ، بــدءا مــن تنســيق نشــاطات الانتفاضــة الشــعبية الدائــرة حاليــا مــرورا بتقديــم 
الدعــم والمشــاركة فــي العمليــات العســكرية التــي ســتنفذها القــوى المشــاركة فــي الانتفاضــة داخــل فلســطين 
وصــولا الــى المشــاركة المباشــرة والواســعة النطــاق وبمختلــف انــواع الاســلحة فــي الفصــل الأخيــر مــن الهجــوم 

الاســتراتيجي.
٣ ( وبالنظــر الــى مصداقيــة ســماحة الســيد وبالنظــر الــى ا عــان النصــر علــى داعــش فــي العــراق بالامــس 
ونفســه الإعــان مــن ســورية الْيَــوْمَ ، عبــر لقــاء الرئيســين الســوري والروســي فــي قاعــدة حميميــم فإننــا نــرى 
ان بشــائر النصــر فــي المرحلــة الاخيــرة للهجــوم لــن يطــول انتظارهــا وأننــا ســنرى قريبــا قــوات محــور المقاومــة 

تدخــل القــدس والاقصــى فاتحــة منتصــرة منهيــة الاحتــال الاســرائيلي مــن كل فلســطين . 
ــه  ــا لنضال ــطيني وتتويج ــعب الفلس ــزان الش ــة اح ــتكون خاتم ــة س ــة المبارك ــذه الانتفاض ــان ه ــا ف ــن هن  م

ــام. ــة ع ــى مائ ــد عل ــا يزي ــذ م ــدؤوب والمســتمر من ال
٤( كمــا ان هــذا الإعــان انمــا يشــكل تأكيــدا جديــدا علــى مقولــة ســماحة الســيد حســن نصــر الله : ســنكون 

حيــث يجــب ان نكــون وهــذه المــرة فــي القــدس : بوابــة الارض الــى الســماء.
بعدنا طيبين قولوا الله

مــرة اخــرى نــود فقــط التأكيــد علــى مقاربــة بســيطة، 
ــة  ــوان »صفق ــت عن ــا تح ــه اعامي ــح علي ــا اصطل ــي م وه
القــرن«، حيــث يتــم تــداول المصطلــح بكثــرة وحاليــا وبعــد 

»وعــد ترامــب« يتــم التنــاول بتكثيــف شــديد.
والمقاربــة هنــا التــي نــود التأكيــد عليهــا هــي ان 
الصفقــة ليســت مجــرد اراضٍ، ولا تنحصــر فــي تبــادل 
لهــا وتغييــر فــي الحــدود او حتــى فــي العواصــم، باعتبــار 
للصفقــة بمفهــوم  تتويجــا  الشــريف ســيكون  القــدس 

والحــدود. الاراضــي 
ــا  ــر طالم ــادا اكب ــد وان تحــوي ابع ــة لا ب ــا الصفق وانم

ــرن. ــة الق ــا صف ــت به التصق
وبالتالــي فــان المقاربــة الجديــدة هــي تبديــل قواعــد 
الصــراع واطرافــه تبديــا جذريــا عمــا كان عليــه فــي القــرن 

الماضــي.
يــود  انــه  نصــا،  بــه  قــال  الاخيــر  ترامــب  وخطــاب 
طــرح »مقاربــة جديــدة« وســاقها تحــت عنــوان الاعتــراف 
بالقــدس عاصمــة اســرائيل كأمــر واقــع وانــه فــي النهايــة 

ســيصل لتفاهمــات مهمــا كان هنــاك جــدل حالــي!
كمــا اشــادت كواليــس الادارة الامريكيــة وفقــا لمــا 

رشــح مــن تقاريــر بــرد الفعــل العربــي »المنضبــط«.
ويمكننــا بساســة اســتنتاج ان هــذه المقارنــة تعنــي 
وببســاطة ان صفقــة القــرن تهــدف الــى الاعتــراف بالامــر 
ــع  ــه م ــن كون ــدلا م ــراع ب ــراف الص ــل اط ــع تبدي ــع م الواق
الصهاينــة والامريكييــن ليتحــول الــى صــراع مــع المقاومــة 
ــه ومــع الارهــاب »الاســامي دون فــرز« فــي  فــي مضمون

شــكله وعنوانــه.
هــذه هــي قاعــدة القــرن الجديــد، وهــي وضــع المقاومة 
ــف  ــي ســلة واحــدة وتشــكيل حل ــاب ف الاســامية والاره
عربــي صهيونــي مشــترك لاعــان الحــرب علــى المقاومة، 
وقضايــا الحــدود والعواصــم تصبــح قضايــا بينيــة داخــل 
معســكر واحــد يمكــن التفاهــم عليهــا فــي نهايــة المطــاف 
تهديــدات  او  اغــراءات  او  منافــع  تبــادل  او  بمســاومات 

ــة. ــح الصفق ــات مصطل ــق بادبي ــا يتعل ــزازات وكل م وابت
او بالاحــرى تتــم  وهنــاك بعــض الامــور قــد تمــر 
محاولــة تمريرهــا علــى الجماهيــر دون تأمــل وتدقيــق.

ــا نتســاءل، مــا الفــارق بيــن الاعــان الامريكــي  دعون
عــن تنفيــذ نقــل الســفارة للقــدس ووجــود قــرار محــل 
التنفيــذ وفــي حالــة ترامــب وجــود وعــد انتخابــي بالتنفيذ؟
هــل فوجــئ العــرب والزعمــاء بهــذا القــرار ام انــه معلــن 

وثابــت ومســألة وقت؟
تنســيق  امــام  نحــن 
دعــوات  ونــرى  مكشــوف 
او  الانظمــة  مــع  التلطــف 
النخــب المرتزقــة للــم الشــمل 
علــى القضيــة انهــا محــاولات 
بالاهــدار  عليهــا  محكــوم 
انهــا شــريفة  برغــم  والفشــل 
ــا جربناهــا طويــا  ــة، لكنن ونبيل
ونــرى ان هنــاك خطــة مكتملــة 
للصفقــة  التمهيــد  مــن  بــدءا 
واحتــواء  باعانهــا  مــرورا 

. تهــا عيا تدا
القادمــة هــي الاعــان عــن  المنــاورة  ربمــا تكــون 
وضــع الســفارة الامريكيــة فــي القــدس الغربيــة لامتصــاص 
ــا ســنجد تبريــرات رســمية  الاحتقــان الدبلوماســي وغالب
عربيــة باعتبــار الرســميين مجمعــون علــى تســليم غــرب 

ــة! الخــط الاخضــر للصهاين
وهنــا نتســاءل مــرة اخــرى عــن دور اســاطين القانــون 
العــرب، ولمــاذا لا يكلفــون انفســهم بطــرح قضيــة القــدس 
الغربيــة ووضعهــا القانونــي، والتــي لــم تحــظ باعتــراف 
ــة، ولمــاذا يســلم العــرب  ــي وانمــا مجــرد خــط هدن قانون
بالامــر الواقــع وهــو مــا ينــذر بضيــاع القــدس الشــرقية 

ايضــا بــذات المنطــق؟
الكنيســة  او  الازهــر  لــدور  طويــا  نتطــرق  ولــن 
مهمــا  بيانــات  اي  ان  فقــط  نشــير  اننــا  الا  المصريــة، 
ــة ان  ــون فارغ ــي تك ــة فه ــث اللهج ــن حي ــادة م ــت ح كان
لــم تحتــوِ علــى اجــراءات عمليــة، فعلــى الازهــر ان يصــدر 
دعــوات مقاطعــة مثــا للمنتجــات او يصــدر دعــوات للكفــاح 
ــى الكنيســة ان تســتعيد  المســلح ونصــرة المقاومــة، وعل
علــى الاقــل قــرار البابــا شــنودة الراحــل بعــدم التطبيــع 

وعــدم حــج المســيحيين الــى القــدس وهــي خاضعــة 
لاحتــال.

ــار ان  ــات باعتب ــل توازن ــون مح ــا لا تك ــاك قضاي وهن
هنــاك مؤسســات خاضعــة لدولــة، بــل تكــون القضايــا 
الوطنيــة الكبــرى فــوق المؤسســات وفــوق الدولــة ويمكــن 

ــق  ــا تتعل ــة«، لانه ــوق الوطني ــا ف ــا »القضاي ــق عليه ان نطل
ــة. ــح هــذه الوطني ــا تشــكل مام ــادئ علي بمب

وعلــى غــرار المبــادئ الفــوق دســتورية فهنــاك قضايــا 
فــوق وطنيــة ومنهــا قضيــة القــدس كرمــز لقضيــة مركزيــة 

كبــرى هــي القضيــة الفلســطينية.
والمبــادئ فــوق الدســتورية، هــي قواعــد دســتورية 
تُعطــى، بوصفهــا قواعــد تمــس قضايــا كبــرى ومصيريــة، 
بحقــوق  وتتعلــق  الدولــة،  فــي  اســتثنائية  أبعــاد  وذات 
اســتثناء،  دون  الشــعب  فئــات  ومصالــح ومســتقبل كل 
تفــوق  والتعديــل،  التغييــر  تجــاه  اســتثنائية  حصانــةً 
الحصانــة التــي تُعطــى لغيرهــا مــن قواعــد الدســتور، 
إيقافهــا، نتيجــة  أو  أو تغييرهــا  بحيــث يكــون تعديلهــا 
تعديــل الدســتور أو تغييــره أو تعطيلــه، أمــرًا بالــغ الصعوبة 
علــى الســلطات الحاكمــة، إن لــم يكــن مســتحياً فيصبــح 
لدينــا قواعــد دســتورية أكثــرُ ســموًّا مــن قواعــد الدســتور 
الأخــرى، والتــي -بدورهــا- أســمى مــن القوانيــن العاديــة.
ونحــن نطالــب ان تكــون القضايــا المصيريــة وقضايــا 
مــن هــذه  الجماعيــة  القومــي  الامــن  الشــرف وقضايــا 
طبــق  ولربمــا  الــدول،  توازنــات  تتجــاوز  التــي  العينــة 

لبنــان ذلــك رســميا بمــا لا يتعــارض مــع سياســة »النــأي 
بالنفــس«، لان قضيــة القــدس قضيــة فــوق وطنيــة.

ربمــا  بــل  خطابــا،  لهــا  نوجــه  فلــن  الانظمــة  امــا 
نهــدي محمــد بــن ســلمان فقــط مــا ذكرتــه صحيفــة 
وول ســتريت جورنــال حــول حملتــه علــى الامــراء، حيــث 
مــا  هــو  الوصــف  وهــذا  بـ«هتلــر«،  الصحيفــة  شــبهته 
اســتخدمه لوصــف اعدائــه مــن المقاوميــن ارضــاء للغــرب 

والصهاينــة، بينمــا شــبهه الغــرب هــو بهتلــر.
 قالــت الصحيفــة نصــا ان الحملــة تســتهدف مــا يصــل 
ــت وســائل  ــد وصف ــن الأصــول. وق ــار دولار م ــى ٨٠٠ ملي إل
الإعــام الأجنبيــة الحملــة بـــ »ليلــة الســكاكين الطويلــة«. 
وقــد اســتخدم هــذا المصطلــح ســابقا لوصــف تطهيــر 
ــن فــي  ــن السياســيين المتصوري ــر للمعارضي ــف هتل أدول

٣٠ يونيــو ١٩٣٤.
ــن  ــن التناقــض بي ــون م ــون الغربي ويتعجــب المحلل
خطــوات بــن ســلمان التــي تدعــي الاصــاح وفقــا للمفهــوم 
وبيــن  والاســتثمار  الخصخصــة  مفــاده  والــذي  الغربــي 
الحملــة علــى رجــال الاعمــال والتــي تصنــع بيئــة قلقــة 
لاســتثمار وتتميــز بعــدم الشــفافية وهــي تشــكل تناقضــا 

ــن الشــعار والممارســة! ــا بي صارخ
وهــو مــا يعنــي لنــا مباشــرة ان الاجــراءات هــي مجــرد 
تمكيــن للســلطة وهــي مرتبطــة بــكل الشــواهد بتنســيق 

امريكــي وتحديــدا مــع جاريــد كوشــنر صهــر ترامــب.
الرســمية  مصــر  تحجيــم  ان  نقــول  ان  نــود  كمــا 
للمظاهــرات حفاظــا علــى رد الفعــل »المنضبــط« لــن يمنــع 
الغــرب مــن نشــر تقاريــر الفشــل الاقتصــادي والسياســي 
ــار  ــى انص ــق عل ــاب بالتضيي ــارب الاره ــي تح ــر والت بمص
ــرار  ــى غــرار ق معســكر المقاومــة ومنعهــم مــن النشــر عل
صــادر مؤخــرا لمنــع نشــر كتــب مصريــة لان اصحابهــا مــن 

ــة! انصارمحــور المقاوم
تــراب  وكامــل  القــدس  تكــون  لان  ندعــو  دعونــا 
فلســطين والمقاومــة قضايــا غيــر خاضعــة لتوازنــات وغيــر 
مقيــدة بســلطات، وامــا هــذا وامــا مزيــد مــن الاختــراق 
والتدهــور بــل ومزيــد مــن الاحتــال وفــي دول ظنــت انهــا 

حمــت نفســها بالمهادنــة والتبعيــة.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 الخميس ٢٥ ربيع الاول، ١٤٣٩ هـ ق ٢٣ آذر ١٣٩٦ هـ ش، ١٤ كانون الاول٢٠١٧مشؤون سياسية العدد )٩٧٣٦( السنة الثامنة والثاثون

كان الشــيخ وليــد الابراهيمــي وهــو ابــن شــقيقة 
الملــك فهــد قــد حصــل علــى ثــروة كبيــرة مــن خــال 
نجــل الملــك فهــد بــن عبــد العزيــز تــم تقديــر هــذه 
اقــام  اثرهــا  وعلــى  دولار،  مليــار   ١٤ مــن  بأكثــر  الثــروة 

عديــدة. شــركات 
لكــن فــي المجــال الإعامــي اقــام محطــة تلفزيــون 
للعربيــة  التابعــة  الحــدث  تلفزيــون  ومحطــة  العربيــة 
واقــام اكبــر محطــة فنيــة وذات برامــج ذائعــة الصيــت 
وهــي محطــة تلفزيــون الـــ ام. بــي. ســي. وقيمــة محطــة 
العربيــة مليــاري دولار وقيمــة محطــة الحــدث مليــار دولار 
ــارات دولار.   وقيمــة محطــة الـــ ام. بــي. ســي. هــو ٥ ملي
وتحصــل محطــة الـــ ام. بــي. ســي. الذائعــة الصيــت 
والاكبــر فــي العالــم العربــي وآســيا علــى نصــف مليــار 
دولار إعانــات شــهرية مــن اكبــر الشــركات الســعودية 
لانهــا  والأميركيــة  والأوروبيــة  والعالميــة  والخليجيــة 
المحطــة الأكثــر مشــاهدة فــي العالــم العربــي وخاصــة 
الأميركيــة  الشــركات  وتعــرض  الخليجيــة.  الــدول 
وشــركات الســيارات الأميركيــة والأوروبيــة إضافــة الــى كل 
المنتوجــات الأميركيــة والأوروبيــة اعاناتهــا علــى شاشــة 
محطــة الـــ ام. بــي. ســي. لان ســوق الخليــج )الفارســي( 
والكويــت  والبحريــن  والامــارات وقطــر  الســعودية  فــي 
هــو اكبــر ســوق تجــاري لشــراء المنتوجــات الأميركيــة 
ــة  ــة والأوروبي ــة حيــث تصــل الصــادرات الأميركي والأوروبي

الــى الخليــج )الفارســي( الــى ٥٠٠ مليــار دولار ســنوياً.
وتعتبــر محطــة تلفزيــون الـــ ام. بــي. ســي. هــي 

ــة  ــة والأميركي ــات الأوروبي ــن المنتوج ــان ع ــز للإع مرك
العربــي،  والعالــم  )الفارســي(  الخليــج  فــي  لتســويقها 
وهكــذا تكــون الشــركات الأميركيــة والأوروبيــة والعالميــة 
عبــر  منتوجاتهــا  بيــع  مــن  اســتفادت  قــد  واليابانيــة 
الأكثــر  ســي  بــي.  ام.  الـــ  محطــة  تدعمهــا  إعانــات 

مشــاهدة فــي العالــم العربــي وآســيا.
العهــد  ولــي  ســلمان  بــن  محمــد  الأميــر  قــام 
الســعودي بشــراء محطــة العربيــة ودفــع مليــاري دولار 
واســتولى علــى محطــة الحــدث التابعــة الــى العربيــة 
دون ان يدفــع مليــار دولار، وعندمــا حــاول شــراء محطــة الـ 
ام. بــي. ســي. بقيمــة مليــاري دولار رفــض الشــيخ وليــد 
ــز  ــد العزي ــن عب ــد ب ــك فه ــن شــقيقة المل الابراهيمــي اب
)خامــس ملــوك الســعودية( بيــع محطــة الـــ ام. بــي. ســي 
لاميــر محمــد بــن ســلمان ولــي العهــد الســعودي، وقــد 
ــام  ــا. لكــن الان ق ــل ٨ اشــهر تقريب حصــل هــذا الامــر قب
ولــي العهــد الســعودي باســتدعاء وليــد الابراهيمــي الــى 
الســعودية تحــت حجــة ان الملــك ســلمان يريــد مقابلتــه، 
وعندمــا وصــل الــى الســعودية تــم اعتقالــه وســجنه فــي 
الـــ  الامــراء  مــع  الريــاض  العاصمــة  فــي  الريتــز  فنــدق 
٣٧ ومــع ٣٢٠ رجــل اعمــال ســعودي واجنبــي وعالمــي 
يملكــون اكبــر شــركات وثــروات فــي الســعودية والعالــم.

تمــت مفاوضــة الشــيخ وليــد الابراهيمــي علــى بيــع 
ــض  ــار دولار فرف ــي. ســي. بنصــف ملي ــة الـــ ام. ب محط
واعتقــد فــي بــادىء الامــر انــه ســيتم الاتفــاق بالتفــاوض 
ــن  ــرى، لك ــاليب أخ ــى أس ــوء ال ــس اللج ــط ولي ــه فق مع

بعــد رفــض الشــيخ وليــد الابراهيمــي بيــع محطــة الـــ ام. 
بــي. ســي بنصــف مليــار دولار قــام المحققون باســتعمال 
ــى  ــي حت ــد الابراهيم ــف ضــد الشــيخ ولي الضــرب والعن
أصيــب إصابــات موجعــة جــدا وحصلــت اورام فــي جســده 

نتيجــة ضربــه بالهــراوات وتعذيبــه.
واثــر ذلــك، ابلــغ المحققيــن طلبــه التوقــف عــن ضربــه 
وتعذيبــه لكــي يعلــن موقفــه كــي يتــم ابــاغ هــذا الموقــف 

لولــي العهــد الســعودي الأميــر محمــد بــن ســلمان.
علــى  الضــرب  واثــار  الأورام  مــن  معالجتــه  وبعــد 
ــن  ــغ المحققي ــاعة، ابل ــدة ٤٨ س ــتراحته لم ــمه، واس جس
ــم، واخــذ ورقــة وكتــب عليهــا  انــه يريــد بضعــة أوراق وقل
انــا المدعــو وليــد الابراهيمــي، اتنــازل عــن كامــل أمــاك 
ومعــدات وحقــوق النشــر والبــث والأفــام والبرامــج وكل 
مــا يتعلــق بمحطــة الـــ ام. بــي. ســي لصالــح الديــوان 
ــد  ــر محم ــد ســمو الأمي ــي العه ــي تصــرف ول ــي ف الملك
بــن ســلمان. وارجــو طلــب الرحمــة والغفــران مــن ولــي 
ســلمان  بــن  محمــد  الأميــر  ســمو  الســعودي  العهــد 
ــس  ــى باري ــي بالســفر ال واطــاق ســراحي والســماح ل

ــا. ــكن فيه للس
لكــن قــرار ولــي العهــد الســعودي الأميــر محمــد بــن 
ــذ  ــي لتنفي ــى دب ــن ال ــد محامي ســلمان كان بارســال وف
العهــد  ولــي  أي  الســعودي  الملكــي  الديــوان  امتــاك 
ــل  ــي وكام ــي دب ــي ف ــي. س ــة الـــ ام. ب ــعودي محط الس
حقــوق بثهــا الأفــام ومعداتها وبنائهــا وعقاراتهــا وبرامجها 
وكل الاســتديوهات فيهــا والارشــيف مــن الأفــام والبرامج 

الــذي تملكــه وهــذا الامــر ســيأخذ مــدة شــهر ونصــف كــي 
ــة  ــى ملكي ــي ال ــد الابراهيم ــن ولي ــة م ــل الملكي ــم نق يت
الــى  او  بــن ســلمان،  الســعودي محمــد  العهــد  ولــي 
الديــوان الملكــي وهــو كام لفظــي انمــا بالفعــل الــى 

ــن ســلمان. ــد ب ــد الســعودي محم ــي العه ول
لكــن القــرار الثانــي جــاء بعــدم الســماح للشــيخ وليــد 
الابراهيمــي بالســفر الــى باريــس ومنعــه مــن الســفر 
بالاقامــة  لــه  والســماح  جــوازه  ومصــادرة  الخــارج  الــى 
الجبريــة فــي الريــاض تحــت حراســة الحــرس الوطنــي 
ــه  ــاض، ومنع ــي الري ــادرة قصــره ف ــدم مغ ــه، وع ــع عائلت م

ــا. ــى الخــارج كلي مــن الســفر ال
وهكــذا انتقلــت ملكيــة محطــة الـــ ام. بــي. ســي 
الكبــرى والضخمــة والتــي تســاوي ٥ مليــارات دولار عبــر 
التنــازل عنهــا مــن قبــل الوليــد الابراهيمــي لصالــح ولــي 

ــن ســلمان. ــد ب ــر محم ــد الســعودي الأمي العه
ــة  ــم ان إدارة محطــة الـــ ام. بــي. ســي وكاف مــع العل
موظفيهــا ســيكملون عملهــم كمــا فــي الســابق ولــن يتــم 
ــل ســتبقى المحطــة تعمــل ولكــن  صــرف أي موظــف ب
وتكــون كل عائداتهــا  الســعودي  العهــد  ولــي  بملكيــة 
ام.  الـــ  محطــة  فــي  شــيء  أي  يتغيــر  ولــن  لصالحــه 
ــي تشــتريها  ــج الت ــث البرام ــل ســتبقى تب ــي. ســي ب ب
واخصائيــون  مــدراء  ســي.  بــي.  ام.  الـــ  محطــة  وفــي 
متابعــة  علــى  قــادرون  برامــج  ومديــرو  ومهندســيون 
العمــل فــي محطــة الـــ ام. بــي. ســي دون توقــف وكمــا 

فــي الســابق.

كقائــد حــرب يُعــدّ لهــا العِــدّة ظهــر الأميــن العــام 
لحظتــه  فهــي  نصــرالله،  حســن  الســيد  الله  لحــزب 
التاريخيــة التــي انتظرهــا طويــاً ولــن يدعَهــا تضيــع، ولــن 
يســمح لأحــد مهمــا كلّــف الأمــر أن يســرقها أو يحوّلهــا عــن 
المســار الــذي يجــب أن تســلكه وصــولًا للحظــة الحاســمة.
اســتعدّت  تمــوز  حــرب  بعــد  مــا  ســنوات  فخــال 
المقاومــة والســيد نصــرالله علــى رأســها لهــذه المواجهــة، ولمــا 
ــا، وكلمــا اتضــح  ــت تفاديه ــى ســورية حاول جــاءت الحــرب عل
أنهــا جــزء مــن الحــرب الكبــرى حــول فلســطين صــارت حــرب 
المقاومــة، حتــى رســم نصرهــا، وتعاظمــت قــوة المقاومــة، 
وهــي تتســاءل كيــف ســتربط تظهيــر فائــض قوّتهــا فــي 
جبهتهــا الرئيســية لقتــال »إســرائيل«، واكتفــت بضمــان لعبــة 
ــي الدبلوماســية  ــا ف ــوب الســوري لتربحه ــر الجن ــع عب التداف
بحرمــان »إســرائيل« مــن تحقيــق أيّ مكســب يخفّــف مــن 
وطــأة خســائرها فــي حــروب المنطقــة، وكلهــا حــروب بالوكالــة 
ــى حــرب اليمــن  ــع »إســرائيل«، مــن انفصــال كردســتان إل م

والصواريــخ اليمنيــة، وصــولًا إلــى حــرب الحــدود الســورية 
العراقيــة، ومــا بينهــا حــرب الفتنــة التــي صُمّمــت مــن خــال 
احتجــاز رئيــس الحكومــة اللبنانيــة واســتقالته، وقــد خاضتهــا 
ــاً  ــا وربحتهــا حتــى صــارت »إســرائيل« وجه المقاومــة جميعه
لوجــه أمــام الجــدار، وصــار خيــار الحــرب الانتحاريــة وحــده 
ــة  ــة الأميركي ــى تفتقــت العبقري ــه، حت ــاء الوج ــا م ــظ له يحف
»الإســرائيلية« عــن قــرار ترامــب الأخيــر تعويضــاً معنويــاً 
ــماً  ــراً، ورس ــاً ظاه ــاً معنوي ــائر وربح ــن الخس ــرائيل« ع لـ»إس
ــا  ــة مــن وراء أســوار القــدس بصفته لحــدود المواجهــة المقبل

عاصمــة »إســرائيل« المزعومــة.
المقاومــة  تنشــغل  لا  اللحظــات  هــذه  مثــل  فــي   –
بالمفاضلــة للإجابــة عــن ســؤال افتراضــي، أليــس هــذا 
مــن مصلحــة المقاومــة أن تمنــح شــرف خــوض حربهــا 
للدفــاع عــن القــدس، بــدلًا مــن أن تكــون حــرب الدفــاع 
عــن وجــود المقاومــة؟ وهــا هــي الفتــن تســقط علــى أســوار 
أوهــام  تســقط  ومعهــا  الحــرب،  تبــدأ  أن  قبــل  القــدس 

وتتوحّــد  الانتفاضــات،  وتندلــع  والمفاوضــات،  التســويات 
ــدا فــي كام  ــر هــمّ المقاومــة كمــا ب ــا يصي المقاومــات. هن
ــون  ــب أن يك ــا يج ــن، وم ــو كائ ــا ه ــغال بم ــيدها، الانش س
ومــا ســيكون، وليــس بمــا كان يمكــن أن يكــون، فلتنشــغل 
ــاباتهم  ــت حس ــا إذا كان ــؤال عم ــركا بالس ــرائيل« وأمي »إس

الخاطئــة تجعلهــم دائمــاً يصلــون متأخريــن؟
ــد ترســملت  ــا، وق – المهــمّ أنّ المقاومــة تســتعدّ لحربه
مــن الحــروب التــي خاضتهــا مزيــداً مــن الجهوزيــة والانتصــارات 
والســاح والمقــدّرات والتحالفــات، والخبــرات. وهــا هــي تُنهــي 
هــذه الحــروب، قبــل أن تدخــل حربهــا الكبــرى التــي انتظرتهــا 
طويــاً، وفــي الطريــق إليهــا ترســم الخطــوات بدقــة، وعناوينهــا، 
ــن  ــا مَ ــدو، قوامه ــة للع ــن العزل ــة م ــن أوســع مروح ــا تأمي أوّله
ويستشــعرون  معــه،  والتســوية  التفــاوض  أطــراف  كانــوا 
ــع  ــان أوس ــوازي ضم ــوم، وبالت ــه الي ــا من ــي تلقّوه ــة الت بالصفع
مشــاركة شــعبية فــي نصــرة القــدس وفلســطين، وشــارعها 
ــة والدعــوات للتظاهــر ضــدّ  ــوا مســتهدَفين بالتعبئ الذيــن كان

ويكتشــفون  وطائفيــة،  مذهبيــة  عناويــن  تحــت  المقاومــة 
هويتهــم الحقيقيــة مــع القــدس ومَــن معهــا فــي الميــدان 
وقــد ســقطت الأقنعــة عــن الوجــوه، وعلــى ضفــة موازيــة رصّ 
ــم وجيوشــهم وأســلحتهم، لإدارة  ــن وفصائله ــوف المقاومي صف
هادئــة غيــر متوتّــرة، محســوبة غيــر متهــوّرة، لتــدرّج يواكــب 
التصاعــد الطبيعــي والمنهجــي فــي المواجهــة، وهــذا يســتدعي 
ترتيــب بيــت قــوى المقاومــة وتصالــح أطرافهــا بعــد كلّ مــا 
جــرى، وطــيّ صفحــات الانقســام، وقــد عقــدت للســيد القيــادة 
فــي محــوره ليكــون هــو المايســترو لهــذه الحــروب الثاثــة، 
حــرب الدبلوماســية وحــرب الشــارع وحــرب العســكر، وقــد حدّد 

ــا. ــكلّ حــرب ســقفها وخريطــة طريقه ل
نصــرالله خريطــة طريــق حربــه،  الســيد  – خطــاب 
بمثــل مــا هــو خريطــة طريــق القــدس... هــذا هــو نصــرالله... 
هــذا حفيــد محمــد... هــذا نشــيد علــي... هــذا بشــائر 

عيســى... هــذا نصــرالله.
البناء

الخطوة الامريكية اللاحقة المتوقعة وردود الفعل الرسمية المحتملة
إيهاب شوقي

هذا نصرالله

الديار: بعد تعرضه للضرب والعنف .. تنازل عن الـ »ام. بي. سي«!


